
هــل يقــترب العــراق فعلاً مــن طــي صــفحة
مخلفات اليورانيوم؟
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يقترب العراق من إعلان تطهير البلاد بشكل تام من مخلفات اليورانيوم المنضب التي تراكمت على
أراضيــه نتيجــة الحــروب السابقــة، وذلــك بعــد ســنوات مــن الجهــود المتواصــلة الــتي بذلتهــا الســلطات

العراقية، بالتعاون مع جهات دولية، لمعالجة التلوث البيئي الناجم عن تلك المخلفات.

ير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور نعيم ية العراقية ووز وأعلن رئيس هيئة الطاقة الذر
يارته العبودي، أن العراق يقترب من التخلص الكامل من مخلفات اليورانيوم المنضب، وذلك خلال ز
يـة كيـده علـى اسـتمرار جهـود هيئـة الطاقـة الذر يـة في تـونس، وسـط تأ لمقـر الهيئـة العربيـة للطاقـة الذر

العراقية التي شارفت على الانتهاء من تطهير ما تبقى من المناطق بشكل كامل.

لكـن خـبيرًا تحـدث إلى “نـون بوسـت” شكـك في الوعـد الـذي أعلنـه المسـؤول العـراقي، وعـدّه مبالغـة لا
تستند إلى الوقائع.
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تطهير العراق من مخلفات اليورانيوم
كانت وزارة البيئة العراقية قد أعلنت في وقت سابق عن الخطة الوطنية لإزالة التلوث الإشعاعي في
العراق، التي أقرهّا مجلس الوزراء وحدد فيها أدوار الجهات الوطنية المسؤولة عن الخطة الوطنية

وتوفير مستلزمات إنجاحها.

وتهدف الخطة الوطنية إلى إعلان العراق خاليًا من آثار التلوث الإشعاعي باليورانيوم المنضب الذي
نتـج عـن الحـروب وتجـارب النظـام السـابق وإزالـة آثـاره عـن البيئـة والإنسـان، في سـعي حكـومي جـاد

لمعالجة هذه الآثار.

وأعلـن مركـز الوقايـة مـن الإشعـاع، مطلـع العـام الجـاري، عـن تحـديث الخطـة الوطنيـة لإزالـة التلـوث
الإشعـاعي في العـراق، فيمـا نقلـت وكالـة الأنبـاء العراقيـة (واع) عـن مـدير المركـز، صـباح الحسـيني، بأنـه
“كانت هناك عشرات المواقع الملوثة في العراق، ما استدعى وضع خريطة للوصف الإشعاعي منذ عام

، ومنذ ذلك الحين بدأ العمل لتطهير تلك المواقع”.

ورجّح الحسيني إمكانية الإعلان عن خلو العراق من التلوث وإشعاع اليورانيوم المنضب خلال أقل
مــن ســنة، مســتدركًا بــالقول: “لكننــا قــد نجــد مواقــع أخــرى خــا الخطــة الوطنيــة ملوثــة بالإشعــاع،
وســنتعامل معهــا حين اكتشافهــا، والعمــل يســير بشكــل جيــد في المواقــع المــؤشرة لــدينا في الخريطــة

الإشعاعية”.

تنتشر بقايا ذخيرة اليورانيوم المنضب والمخلفات المشعّة في  موقع بعموم
مناطق العراق.

وكـانت وزارة البيئـة العراقيـة قـد أعلنـت في مـارس/آذار  تخصـيص نحـو  مليـارات دينـار عـراقي
(. مليون دولار) لإزالة التلوث الإشعاعي في عموم محافظات البلاد.

يــر التعليــم العــالي مــن جــانبه، يبــدي الكــاتب والبــاحث العــراقي صــادق الطــائي اســتغرابه مــن إعلان وز
العراقي بشأن اقتراب التخلص الكامل من مخلفات اليورانيوم المنضب، بسبب حجم الكارثة البيئية

التي يعاني منها العراق، إذ إن عدد المواقع الملوثة كبير جدًا، ونسب التلوث فيها عالية.

ية، خلال حديثه لـ”نون بوست”، أنه لم ويضيف الطائي، وهو مهندس سابق في منظمة الطاقة الذر
يصرح أي مســؤول عــن ماهيــة الآليــات وطــرق معالجــة التلــوث الــتي اســتخدمتها الكــوادر العراقيــة أو
ير فيه مبالغة وربما تقف خلفه الأجنبية العاملة في هذا المضمار، معربًا عن اعتقاده بأن “تصريح الوز

دوافع إعلامية محضة”.
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كميات كبيرة
تشير تقديرات سابقة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن نحو  طن من اليورانيوم المنضب ربما

استُخدِمت في العراق، وأن قدرًا كبيرًا من هذه الكمية لم يتم تنظيفه بعد.

ير فإن بقايا ذخيرة اليورانيوم المنضب والمخلفات المشعّة كانت تنتشر في  موقع وبحسب التقار
بعموم مناطق العراق.

يـر نشرتـه منظمـة المجتمـع العلمـي العـربي، عـام  عـن تعـرضّ العـراق خلال الحـربين وكشـف تقر
كثر من  طن متري من اليورانيوم  و إلى كمية هائلة من ذخائر اليورانيوم خلفت أ

المنضب، وهو ما يعادل  قنبلة ذرية.

التحالف الدولي بقيادة أمريكا نشر  طن متري من المعدن السام في
العراق

يـة، فـإن الأرقـام المسـتمدة مـن وبحسـب برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة، والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذر
دراسات تخمينية مختلفة تقدر أن التحالف الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق نشر ما قد يصل
إلى  طن متري من المعدن السام، ويقدّر الخبراء أن حجم التلوث العراقي باليورانيوم المنضب

كبر بـ مرة من التلوث في البلقان. كان أ

وأشار الطائي إلى أن الجهات المعنية عملت طيلة العقدين الماضيين على إيجاد وسائل آمنة للتخلص
يارة التي قام بها فريق فني من مركز الوقاية من الإشعاع إلى من النفايات المشعة، وكان آخرها الز

المنشآت الفرنسية للتخلص النهائي من النفايات المشعة.

كثر ويؤكد الطائي أن العراق عانى خلال السنوات الماضية من وجود عشرات المواقع الملوثة بالإشعاع وأ
من  آلاف طن حديد للعجلات العسكرية المدمرة بقذائف اليورانيوم المنضب، ومئات الأطنان من

السكراب الملوث، والمخلفات العسكرية، ومواد مشعة من بقايا البرنامج النووي العراقي السابق.

آثار خطيرة
نتجت عن استخدام اليورانيوم المنضب في العراق خلال الحروب الماضية آثار صحية وبيئية خطيرة ما
زالت تعاني منها البلاد حتى اليوم. وتتنوع الطرق المحتملة لتعرض سكان العراق لليورانيوم، لتشمل
الابتلاع والاسـتنشاق والاتصـال الجلـدي والشظايـا المدفونـة، حيـث يولّـد اليورانيـوم المسـتخدم كسلاح

كسيد اليورانيوم ذات قابلية ذوبان متفاوتة. سحابة من جزيئات أ
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يـق الاسـتنشاق أو الابتلاع يسـبب تـأثيرات وتؤكـد الـدراسات بـأن التعـرض لأكاسـيد اليورانيـوم عـن طر
 مسرطنــة وتشوهــات خلقيــة، ورغــم تخلــص الجســم مــن معظــم اليورانيــوم الممتــص في غضــون
ساعة، لكن ما يتبقى يتم تخزينه في العظام والكلى والكبد، كما أن اليورانيوم قادر على الوصول إلى

المخ واختراق حاجز المشيمة.

البؤر الملوثة تهدد حياة نحو . مليون عراقي مع آثار اقتصادية واجتماعية
مدمرة، وخسائر إجمالية تقدر بنحو . مليار دولار كل عام.

كــثر عرضــة للتعــرض للإشعــاع عــن طريــق وحــذّرت منظمــة الصــحة العالميــة مــن أن أطفــال العــراق أ
كســيد اليورانيــوم مــن اليــد إلى الفــم، وتشمــل المخــاطر الفئــات يئــات أ الابتلاع بســبب نقــل الغبــار وجز

الضعيفة الأخرى مثل عمال الخردة المعدنية والمدنيين الذين يعيشون بالقرب من المناطق الملوثة.

وتســببت مخلفــات اليورانيــوم في ارتفــاع الإصابــة بــالأمراض السرطانيــة في البلاد، وازديــاد التشوهــات
الخلقية بين الولادات، فضلاً عن أمراض جلدية وتنفسية خطيرة.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن البؤر الملوثة تهدد حياة نحو . مليون عراقي مع آثار اقتصادية
واجتماعية مدمرة، وخسائر إجمالية تقدر بنحو . مليار دولار كل عام.

ويحــذّر الطــائي مــن أن خطــورة المــواد المشعــة وتأثيراتهــا الصــحية لا تنتهــي بمجــرد رفعهــا ودفنهــا، لأن
التخلص من هذه المخلفات الملوثة إشعاعيًا يحتاج إلى خبراء في هذا المجال. ويشير إلى أن الدول غالبًا
ما تتخذ من الصحاري البعيدة مناطق لطمر المخلفات النووية، وبخلاف ذلك، فإن جميع السكان
يــبين مــن تلــك المنــاطق ســتكون حيــاتهم معرضــة للخطــر، فضلاً عــن التــأثيرات الجينيــة الــتي قــد القر

تصيب الأجيال القادمة.
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